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ALMADA CULTURE 

اخيـراً تـوقـف قلب الـشـاعـرة الـرائــدة المبـدعـة
نازك الملائـكة في القـاهرة مـساء الـتاسع عـشر
من الـشهــر الجــاري وبــرحـيلهــا يكــون الـشعــر
العـراقي الحــديث بل العـربي قـد فقـد واحـدة
مـن قــامـــاته الابــداعـيــة الــســـامقــة. والمـلائكــة
شـــاعـــرة رائـــدة فــضلاً عـن جهـــدهـــا الـنقـــدي
المـمـيــز، وقــد ولـــدت في بغــداد عــام 1923 وقــد
عـاشت في حـاضنـة ادبيـة وعلمـية ودرسـت الى
جـانب مجـايليـها من مـبدعي الـشعر الـعراقي
الحــديـث في دار المعلـمـين العــالـيـــة وتخــرجـت
عــام 1944 بــدرجــة امـتيــاز، وواصـلت دراسـتهــا
العلـيـــا في بجـــامعـــة "وسكــونــس" بــالــولايــات
المتحدة الاميركية ونالت شهادة الماجستير في

الادب المقارن عام .1950
وقـد عـملت استـاذة مسـاعـدة في كليـة التـربيـة
جــــامعـــة الـبــصـــرة، كـمـــا عــملـت لــسـنـــوات في
جــامعــة الكــويت، مـن مجــامـيعهــا الـشعــريــة:
"عـاشقـة اللـيل" 1947 و"شظـايـا ورمـاد" 1949،
و"قـرارة المـوجـة" 1957، و"شجـرة القمـر" 1968
و"مـأسـاة الحيـاة واغنيـة للانسـان" 1970 ولهـا
مـن الكـتـب "قـضــايــا الــشعــر المعــاصــر" 1962،
و"على محمود طه" و"التجزيئية في المجتمع"
و"الـــــصــــــــــومـعــــــــــة والـــــــشــــــــــرفــــــــــة الحـــمــــــــــراء"
و"سـيكـولــوجيـة الـشعــر" وطبـعت اشعـارهـا في
مجلــدين دار العــودة في بيـروت عــام 1971 عن
تجـــربـــة الــشـــاعـــرة الابـــداعـيـــة والـــريـــاديـــة في
الشعـر، فـضلاً عن جهـودهـا النقـديـة، اتـصلت
"المـــــــدى" بــنـخــبـــــــة مــن الـــــشـعـــــــراء والادبـــــــاء
والاكــاديميـين للحــديـث عن تجــربــة الــراحلــة

نازك الملائكة.

نازك لم تستنفد مخزون الطاقة
الشعرية المعاصرة

الـشــاعــر والمــستـشــار الـثقــافي الـســابق صــادق
الصائغ تحدث بالقول:

تكــــاد تكـــون مــسلـمـــة تفـيـــد ان اهـمـيـــة نـــازك
الملائكــة مـــرتبـطــة بــالانعـطــافــة الــريــاديــة في
الشعـر العراقي بـشكل خاص، والعـربي بشكل
عـام وتـتضــاعف هـذه الاهـميـة كـون الـشـاعـرة
حققـت حضــوراً مميـزاً علـى مـستــويين الاول
وهو الاهـم، فيرتبـط بكسرهـا قداسة الـتقليد
في بـنـيـــة القـصـيـــدة العـمــوديــة وفي الازاحــات
الـتـي حـققــتهــــا في اســتغـنـــــائهــــا عـن الـبـيـت
الـعمـــودي الاتبــاعـي، وبهــا شخــصت مـســاحــة
مميــزة لاوليــات الحــداثــة في الـشعــر العــربي،
امــا ثــانـي المــسـتــويـين وهـــو الاضعف فـيـتـعلق
بحـــضـــــورهـــــا الــنــــســــــوي في مجــتــمع ذكـــــوري
متــزمت يـزهـو بهـا كـشـاعـرة ويـقمعهـا كـامـرأة
تحــاول ان تـتـنفــس هـــواء العـصـــر لقــد كــانـت
ريادة نـازك بحث طويل البعض من الدارسين
والـبـــاحـثـين يمـيلـــون الـــى وضـعهـــا في خـــانـــة
الــريـــادة التــأريخـــانيــة، مفــرديـن لبــدر شــاكــر
الـسيـاب والبيـاتي والـى حد مـا بلـند الحـيدي
نـوعـاً آخـر من الـريـادة يمكـن ان يطلـق عليهـا
مـصطلح الريـادة النوعيـة هذا الجـدل تاسس
على تأريخـانية القصيدة الاولـى التي كتبتها
نـازك واعـتبــرت بمثـابـة الانـعطـافـة الاولـى في
الـسيـاق الـشعـري الـتقليــدي، واعتبـر الـبعض
ان قــصـيــــدة "الكـــولـيـــرا" كـــانـت اول تجــسـيـــد

شعراء وادباء واكاديميون
يتحـدثــون عن تجـربـة الـشـاعـرة الـرائـدة نــازك الملائكـة

والنقـديـة لـذلك، يبخـس كثيـر من الـدارسين
هذه الاهمـية الحيويـة باضفاء اهـتمام نقدي
ذكوري غيـر محتفٍ بهـذا الاثر الحيـوي الذي
يستشعـره القارئ ولاسيمـا في نطاق الـشعرية
العـــــراقــيـــــة الــتــي، لــم تحـــظ بـــــالاســتـحقـــــاق
النقـدي الــذي يتــوجب لهــا. وليـس الاهـتمـام
بريادية نـازك الملائكة بمغنٍ عن الالتفات الى

النقطة التي أثرتها ها هنا.
ربمــــا يــــأتـي تــــأكـيـــــدي علــــى هــــذا الحــضــــور
الـشخـصي المـميـز للـشـاعـرة الـرائــدة الملائكـة،
لأننـي كثيـراً مـا أفتقـد مثل هــذا الاهتمـام في
النظر الى ما تنجزه الشاعرة العراقية عامة.
بــالتــأكيــد يتـمثل فقــداننـا للـشـاعـرة الكـبيـرة
نـــازك الملائكــة، خـســرانــاً كـبيـــراً، ينــسجـم مع
الخـسارات المـستمـرة التي نـشهدهـا كل يوم في
مجـــــال مــنـــــارات الابـــــداع وأعـلامه ولـكــن لــي
عــــزاءً، أخـتـلف فـيـه مع الآخــــريــن لانهــــا قــــد
توفيت في منفاهـا الاختياري إذ أجد ان ذلك،
بــاعثــاً علـى الـشعـور بــانهـا مــاتت بـطمـأنـينـة
وسلام، لاتحـت وقـع الانفجـــارات والمـفخخـــات

المرعب الذي يعيشه العراقيون في وطنهم.
فــالمـنفــى هنــا، أكثــر رحمــة من أحـضــان وطن

قاسٍ..
وقـالـت إينــاس البــدران رئيـسـة مـنتـدى نـازك

الملائكة:
مـساء الاربعاء التـاسع عشر من حـزيران فقد
الشعـر العـراقي بـشكل خـاص والعـربي بـشكل
عـــــام رائـــــدة مــن رائـــــدات الــــشعـــــر الحـــــر، هــي
الشاعرة العراقيـة الكبيرة نازك الملائكة وشاء
القـــــدر ان تفــــارق الحـيــــاة في الـيـــــوم العــــالمـي
للاجـئـين، ربمـــا لــتكـــون صـــرخـتهـــا الاخـيـــرة،
تـذكيـراً بمـأسـاة العـراقـيين في منـافـيهم، وكـان
الاتحــاد العــام للادبـاء والـكتـاب، قـد أهـاب في
بيــان أصــدره مـنتــدى نــازك الملائكــة بــرئــاســة
الجـمهـوريــة ومجلـس الـوزراء ووزارة الـثقـافـة
الــى قـيــام الــدولـــة العــراقـيــة بــرعــايـــة وعلاج
الـــشــــاعــــرة الـكـبـيــــرة والـتـي كــــانــت تقـيـم في
القاهـرة، كمـا طلب الاتحـاد من وزارة الـتربـية
وامــــانـــــة بغـــــداد اطلاق اســمهـــــا علــــى احــــدى
المــدارس وبعـض الـشـوارع والـسـاحــات العـامـة

تخليداً لمنجزها الابداعي .
الشاعر مجيد الموسوي قال:

فـقدان الشاعرة الرائـدة الكبيرة نازك الملائكة
خسـارة حقيقيـة كبيـرة للشعـر والنقـد الادبي

والثقافة عموماً.
أما الشاعر طالب عبد العزيز 

فقد تحدث قائلاً:
مما يـؤسف له اننـا اصبحنـا لاننـظر لحـياتـنا
إلا مـن خلال سيـاسـتنـا الحــزبيـة وتــأتي وفـاة
الشـاعرة الـرائدة نـازك الملائكة لـتعلمنـا درساً
في الفـراق والمـوت فـهي منـذ اكثـر مـن عشـرين
سـنـــة تقـيـم في القــاهــرة هــذه الــشــاعــرة الـتـي
القـت بــظلال تجـــربـتهـــا في الــشعـــر الحـــديـث
علـــى الاجيــال عـــراقيــة عـــربيـــة حتــى بــات لا
ينـظــر للــشعـــر الا من خـلال كتــابهــا قـضــايــا

الشعر المعاصر.
نــبـــــأ صــــــاعق رحـــيل احــــــدى القــمــم الــتــي لا

تعوض.
الـشاعـر علي نويـر رئيس اتحـاد ادباء الـبصرة

قال:
تلـقينـا ببـالغ الحـزن نبـأ وفــاة الشـاعـرة نـازك
الملائكة وبذلك انتهت الرحلة المضنية لجسد
هـذه الـشـاعــرة الكـبيــرة التـي أغنـت التجـربـة

الشعرية العراقية الحديثة.
الشاعر كريم جخيور قال:

لماذا نحـتفي بعظـمائنـا عندمـا يموتـون، نازك
المـلائكـــة، شـــاعـــرة رائـــدة في الـــشعـــر العـــراقـي
والعــــربــي علــــى حــــد ســـــواء فهـي أول مـن دق
الاسفــين في الــــشعـــــر الــكلاســيـكــي مــن خلال
حيـاتهـا الابــداعيــة لكـونهـا أسـسـت للحـداثـة

العربية شعراُ وتنظيراً.
اما الشاعر عبد الكريم البصري فيقول:

حينمـا يموت الشـاعر فأنه يخـتزل الزمن وان
اروع مـا يختم الـشاعـر حيـاته فيه هـو الحدث

لأن العظماء لا يموتون كما تموت الاشياء.
وقال الشاعر مقداد مسعود:

قـــــدر الـكــثــيـــــر مــن المــبـــــدعــين العـــــراقــيــين ان
يعيـشوا في الـغربـة ويموتـوا في منـافيـها ايـضاً
فشـاعرتنا الرائدة الكـبيرة عاشقة الليل نازك
الملائـكــــة تمــــوت بعـيــــداً عـن الــــوطـن لـتــبقــــى

علامة مضيئة في مسار الشعر العراقي.
الشاعر خضر حسن خلف قال:

نعـــزي انفــسـنـــا وادبـــاءنـــا الـبـصـــريـين بـــوفـــاة
الـشـاعــرة الكـبيـرة نــازك الملائكــة التـي تبـوأت

مكانة شعرية رائدة ومهمة .
الشاعر عبد السادة البصري قال:

امـــا كـــان الاجـــدر بـنـــا ان نـــولــيهـم الاهـتـمـــام
الكـبيــر وهـم احيــاء لاشك ان مــوت الـشــاعــرة
الـكبيـرة نـازك الملائكـة سيتـرك فـراغـاً ثقـافيـاً

عراقياً وعربياً.

نازك انموذج المثقف الذي صنعته
ليبرالية الأربعينيات

وتحــدث الــشــاعــر كـــريم شغـيــدل عـن تجــربــة
الملائكة بالقول:

تعــد نــازك المـلائكــة لحـظــة تحــول حــاسـم في
الثقافة العـراقية، لا لانها كـرست ما يمكن أن
نــسـمـيه بــالادب الـنــســـوي، بل لانهــا، خــاضـت
الــتجـــربـــة الـــشعـــريـــة بـفحـــولـــة نــــادرة لانهـــا
تعـــاملـت مع الــشعــر بـــوصفه مــشــروعــاً فـنـيــاً
واخلاقـيـــاً ولـم تعـتـمـــد المـــوهـبـــة المجــــردة، بل
راحـت تتعمق في دراسـة الشعـر، لاسيـما بـنيته
الايقــاعيــة وبعلـميـة راحـت تتعــامل مع بحـور
الـشعـر الجـاهــزة بتحــولات جمــاليــة ودلاليـة،
تـسـتنــد الــى سقف نـظــري، أسـسـت له بــشكل
مـــوسع، ولـم تكــرر هــذه الـتجــربــة أي تجــربــة
الشـاعـر المـوهـوب، صـاحـب المشـروع والمـنظـر له
في آن واحــد، فنــازك الملائكــة تخـطت المــوهبــة
الـشعـريـة الـى المـشـروع الـشعـري، واطـرت هـذا
المـشــروع بجهــود نظـريـة، أصـبحت مـرجعـاً في
العـراق، ولـو اتـيحت لهـا الفـرصـة وهيـئت لهـا
الاجواء في مرحلة الـسبعينيات والثـمانينيات
مـن القـــرن المـــاضـي، مـثلـمـــا كـــانـت مهـيـــأة في
الاربعينينات والخمسينيات لكانت قد أنجزت
شيئـاً اكبـر، الا ان تجـربتهـا قـد انقـطعت ربمـا
بــسـبـب الاحـــداث والـتحـــولات الــسـيـــاسـيـــة في
الـــبلاد، والــتــي اســـتلــبــت المــثـقف والمـــــشـــــــروع
الثقـافي الحداثي، فما كـان لها إلا ان تنسحب
بهــدوء، لـتخــوض تجــربــة المـنفــى الاخـتيــاري

وتكريس جهودها للدراسة والتدريس..
وانــا أرى في انــسحــابهــا مــوقفــاً ممــا جــرى في
المـشهـد الــسيــاسي العــراقي، وبــالنـتيجــة تعـد
نـــازك الملائكــة، انمــوذج المـثقف الــذي صـنعـته
ليبـراليـة الاربعـينيـات بالـرغم من تحفـظاتـنا

على التجربة الليبرالية آنذاك.

فقدان الشاعرة نازك الملائكة
خسارة كبيرة.

وتحــــدثـت الـــشــــاعـــــرة سهــــام جـبــــار
قائلة:

إن الـشـاعـرة نــازك الملائكـة
دلـيل حـيـــوي علـــى وجـــود
رؤيــة انـســـانيــة مـتقــدمــة
وفي الحقـــيقــــــة أريــــــد ان
أركــــــــز عـلــــــــى الجــــــــانـــب
الانثوي في انها شاعرة
حـيــويـــة بمعـنـــى انهــا
اسـتــطــــاعـت ان تــــدع
أثراً شخـصياً مؤثراً
في شـعـــــــــــرهـــــــــــا وفي
كـتـــابـــاتهـــا الادبـيـــة

العربي.

نقطة الانطلاق كانت عام 1948

امــا د. سـميــر الخلـيل فقــد شـــاركنــا الحـــديث
بالقول:

لاشك ان نـــازك المـلائكـــة، نقـطـــة مـضـيـئـــة في
ادبـنــــا العــــربـي الحــــديـث، لمــــا اسـتــطــــاعـت ان
تنهض في مجال الحداثة الشعرية فقد كانت
تمـــتلـك وعــيـــــاً بـــــالـــتجـــــديـــــد مــتــمــيـــــزاً عــن
مجــايليهـا ولعل ذلك مـا دفـع الشـاعـر سـامي
مهــدي أن يعـدهــا في كتـابــة "وعي الـتجـديـد"
هـي الاكثــر "رؤيــا" في مجــال تجــسيــد حــداثــة
الـشعــر، وكــانـت اول من كـتب قــصيــدة تتـميــز
بـــالخــــروج علـــى الـنــظــــام العـــروضـي للـــشعـــر
العـــربـي في قـصـيـــدتهــــا "الكـــولـيـــرا" كـمـــا هـــو
معـروف، غيـر ان بـدر شـاكـر الـسيـاب قـال بـانه
كـتب قـصيـدته "هل كــان حبـاً" قـبلهـا لكـنه لم
يـنـــشـــــرهـــــا وأرى ان القــصـيـــــدتـين لا تمــثلان
القــصـيـــدة في نمــطهــــا المعــــروف لان كلـيهـمـــا
مـــــازال يـتـــســـــاقـــط حلـيـب الـتـــــراث مـن فــمه
وأحـسن الـدكتـور احسـان عبـاس حـينمـا جعل
قـصـيــدة نــازك المـلائكــة "الخـيـط المــشــدود في
شجرة السـرو" هي نقطة انطلاق الشعر الحر
الحـقيـقيــة واعــد كــذلك قــصيــدة "في الـســوق
القــديم للـسـيــاب" هـي أيـضــاً نقـطــة انـطلاق
حقـيقيــة لبـدايـة الـشعـر الحــر عنـد الـسيـاب.
ومضـى احسان عـباس يلخص ويشـرح ويفسر
ويعلق بمـا هــو مجـز وطــريف. واشـار الـى مـا
للقـصيـدتين من عـمق الاحسـاس بـالغـربـة في

ذلك الجو الليلي.
باخـتصار أقول ان نقطـة الانطلاق الحقيقية
بـــــالــنـــســبـــــة للـــشـــــاعـــــريــن هــي عـــــام 1948 في
القـصـيـــدتـين المـــذكـــورتـين وبـــذلك نـغلق بـــاب
الجـــدل غـيـــر المجـــدي حــــول أيهـمـــا اسـبق في

كتابة قصيدة الشعر الحر.

لشكل ومـضمون القصيدة الحـديثة ولا توجد
حتـى الان حجـة معـتمـدة تـؤكـد او تـنفي هـذه
الواقعـة وسواء كـانت هـي او السيـاب من حقق
الضـربـة الاولـى في هــذه الانعطـافـة، فـان هـذه
المــســـألـــة تـصـبح جـــانـبـيـــة وغـيـــر ذات اهـمـيـــة،
عندمـا يفتح النقـد سجل الريـادة بمضمـونها

النوعي.
فنـازك قيـاسـاً بمجــايليهـا الـريـاديين كـانت في
الشعر وفي الاجتـماع والسيـاسية محـافظة بل
ومـتـــزمـتـــة وفي نقـــودهـــا كـمـنـظـــرة لـم تفـــسح
للـطـاقـة الجـديـدة تــستـنفــذ كل مخــزونهـا في
قصـائـدهـا ارومــانتـيكيــة لم يـنعكـس تــأثيـرهـا
علــــى جـيـلهــــا او الجــيل الــــذي تلاهــــا، وعلــــى
عكـس البيـاتي والـسيـاب لـم ينعـكس تـأثيـرهـا
علــى ذائقـــة المحيـط الــشعــري العـــربي لــذلك
نــرى عنـد تـتبع الــسيــاق النقـدي الـشعـري ان
هـنـــاك مـن يـحجـــز نـــازك في نــطـــاق الـــريـــادة
التاريخانية لا النوعية ومعروف انها استقلت
عـن كل الـتـيـــارات الـتـي شقـت طـــريقـــاً ممـيـــزاً
ومعــاصــراً في الــشعــر والـنـثـــر معـــاً بل ووقفـت
عــــائقــــاً امــــام اجـيــــال جــــديــــدة اطـلعــت علــــى
تجــربتهـا الـشعـريـة، لـكنهــا لم تعـتمـدهـا رئـة
ابــداعيـة تـتنفـس وتـنطـلق منهـا روح الحـداثـة
بمعــنـــــاهــــــا المعـــــرفي والــــشعـــــوري الـــــذي طــبع
القصـيدة الحـديثـة التـي افلتت مـن تنظـيرات

نازك ورسمت لها افقاً في الطريق المعاكس.

نازك أول من تبنت المنهج
الشكلي التركيبي

وعن تجـربـة الملائكـة تحـدث د. مــالك المطـلبي
قــــائلاً:تعـــد نـــازك المـلائكـــة جـــزءاً رئـيــســـاً مـن
انعطـافة الحداثـة في الشعر العـراقي، من غير
ان نــدخل الـتقــاطع المـتكــرر الــذي يــدور حــول
الــســـابق واللاحـق، لكـنـنـي اعـتقـــد ان اهـم مـــا
يميـز نازك  الملائكة، ليس الـدرجة في الحداثة
الـــشعـــريــــة، لانهــــا ظلـت مـتـمـــسكـــة بـــالاطـــار
القـديم وهـذا يعـود الـى كــون التــراث متـأصلاً

في ثقافتها.
ان الــــشـــيء المهــم الـــــذي يــــشــكل تـــــراث نـــــازك
الملائكـة الاســاسي هــو نتـاجهــا النقـدي، انـني

انــظـــر الـــى نـــازك، كـمـــا كـتـبــت ذلك قــبل
عـشــرين عـامـاً تحـت مصـطلح الــوعي

المــــــزدوج أن مــــــؤســـــس الــنـــظــــــريــــــة
الـنقــديــة هــو نــازك المـلائكــة أنــا

اعــتقــــــد انهـــــا أول مــن تــبــنــت
المـنـهج الـــشـكلـي الـتــــركـيـبـي
"الـبـنـيــــوي" علــــى حـــســــاب
المنـاهـج السـائـدة والقـويـة
والعــنـــيفــــــة كــــــالمــنـــــــاهج
النفـسيــة والاجتمـاعيـة
والـسيريـة، في الحقيقة
هـــــذا هــــــو الانعــطـــــاف
ـــــــــــــذي الحــقـــــيــقـــــي ال
قـدمتـه نازك الملائـكة
في كـــتـــــــــاب الـــنـقـــــــــد

ـ

جــــمــــــــــال كــــــــــريم

ـصـــــــادق الــــصـــــــائـغ ـــــالـك المــــطلــبــيـ ـــــــــدلطــالـب عـبـــد العــزيــزـد. م ـــــــــريم شـغــــي ـك ـ


